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أ. جمعة المهدي كشبور 
ب 
لقديم : 


غربي فرية ة سلطان تربض 2 هدوء آثار مدينة سرت ت الإسلاميةء أحد Eg‏ 


الإاسلامية 4 ليبياء حيث تشغل مساحة من الأرض بيضاوية الكل ا كُقدر 


1)2 
بحوالي 2,184,000 (1) 


ویستفاد من العدید من الاشارات التاريخية آن مدينة سرت الاسلامية نشأت 
فیما یبدو علی آنقاض البلدة الرومانية /البيزنطية آتشینا 190101۸ لتصبح بعد مضي 
فترة من الوقت احدی ثغور الخوارح 2 الغرب ؛ اٍذ ورد ذکرها 2 آحداث منتصف القرن 
الثاني للهجرة أكثر من مرة» وعهد بولایتها زمن إمارة أبي الخطاب العافري الاباضي 
سك 130 ه875 إن مويق بيعو 2 


(#) قدَم هذا البحث إلى المؤتمر الحادي عشر للجمعية التاريخية العربية الليبية حول التاريخ الاقتصادي لليبيا عبر العصور 
والمنعقد في مدينة سرت برعاية جامعة التحدي في الفترة من 28 - 2009/4/30م. ولم يسبق نشره. 

(#>ا) قسم الآثار / كلية الآداب ‏ قاریونس. (بنغازي - لیبیا), ۱ 

(1) غيزا فيهرفاري وآخرون / حفریات سرت (مدينة سلطان) 1977 -1981م.- ترجمة: مصطفی عبد الّه الترجمان» 
مصلحة الاثار. طرابلس: (د.ت). ص17. 

(2) ر.ج. جودتشایلد / دراسات ليبية. - ترجمة عبد الحفیظ فضیل المیار وأحمد اليازوري. مرکز جهاد اللیبیین للدراسات 
التاريخية» طرابلس: ۰1999 ص233. 

- صالح مصطفی مفتاح / لیبیا منذ الفتح العربي حتی انتقال الخلافة الفاطمية (لی مصر.- الشرکه العامة للنشر والتوزیع 
والاعلان؛ طرابلس: ۰1978 ص ص 80 - 96. 
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غير أن معلوماتنا المتواضعة عن سرت آنذاك تصبح أكثر غزارة بعد سيطرة 
القاطميين عليهاء !') وغنايتهم بها ويشقيقنيها إجدابيا وبرقة أثناء فترة تطلعهم للاستیلاء 
على مصر واتخاذها حاضرة لدولتهم الشيعية ؛ إذ أصبحت توصف عند بعض الرحالة 
العرب بأنها مدينة كبيرة تطل على البحر ويحيط بها سور منيع من الطين والطابية 
تتخللها ثلاث بوابات وبداخلها مسجد جامع وحمام وآسواق» یعتمد آهلها علی میاه 
الأمطار التي تخزن # مراجل كثيرة» ولبا نخيل وبساتین وآعناب وفواکه» کما ترد 
علیها الراکب من الخارج محملة بالبضائع التي تستبدل بإنتاج سرت من الشب 
واالطبوفت و لخن ااك مها ها ما ا تیش ونیا اف ا ا كلها 
حینثلر آوفر من دخل مديتة |جدابی 2) 
والواضح آن سرت احکتسبت هنه الکانة من کونها مدينة تجارية مهمة لبا 
میناء پربطها ببقية مواني البحر التوسط ویمر بها الطریق البري القادم من وسط آفریقیا 
عبرواحات الجنوب الليبي. ناهيك عن وجودها 2 منطقة یخترقها عدد من الأوديةء 
آرضها خصبة وآهلة بالسکان وسط آراض صحراوية قاحلة یجد السافر عناءٌ كبيراً 
خ ارتيادها (3) 
اعمال السح والکشف الأثري التي آقیمت 3 موقع مدينة سرت الاسلامية 
اعتباراً من منتصف القرن الاضي وحتی آوائل هدذا القرن آمدتتا بالعدید من 
الاکتشافات الأثرية الهمة التي توکد ما جاء 2 کتب الرحالة من آوصاف» وتعحس 
ما كانت عليه مدينة سرت # العصر الاسلامي من نمو وازدهار» حیث آسفرت 
الحفريات الآثرية التي أجرتها مصلحة الآثار الليبية بمفردها أو بمشاركة جمعية 
(1) خضعت كل من سرت وإجدابيا وبرقة للدولة الفاطمية بعد الحملة التي قادها حباسة بن يوسف سنة 301ه وهروب من 
كان فيها من جند بني العباس. ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقیق ومراجعة 
ج.س. كولان وليفي بروفنسالء الدار العربية للکتاب. طرابلس ط3ء 1983م ۰1 ص170. 
(2) وردت هذه الأوصاف عند ابن حوقل (ت 380ه) والبكري (ت 487ه) عنها انظر: محمد یوسف نجم. |حسان عباس: 
ليبيا في كتب الجغرافیه والرحلات. دار لیبیا للنشر والتوزیع. بنغازي» 1968م» ص ص۰21 ۰22 30. 
ع 50090 Agdabiyah e Sirte Fondazione,‏ ,ق52۲0 Abdallah Rehebi:‏ ) 3( 


declino, in Abdalah Rehebi et al, le citta libiche spazio reale e spazio 
ideale, Quaderni dell'Accademia Liboica in Italia, Palermo, 2008. P.30. 


(46) 
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الدراسات الليبية بلندن عن کشف جزء كبير من آسوار الدينة التي تمتد حوالي 1750م 
یتخلله عدد من آبراج الراقبة وبوابات الدينة الثلات الشمالية والفربية والقبلیت 
بالاضافة ی التعرف علی الحصون الثلاثة للمدينة» واکتشاف مبنی السجد الجامع 
وعدد من البیوت والحجرات والورش الصناعية وبعض الوافد والراحیض والقنوات 
والابار والصهاریج, فضلا عن کمیات حبيرة من کسر الاواني الفخارية والخزفية 
ویعض الشفولات العدنية والزجاجية ومجموعة من السکوکات الاسلامية (7) 

تک اع ف اه جك ك اكمار تفت او ك ره 
اهتماه النتاحفن الکین اهنوا عنهدا اتکفر من درانته ۲ کا ود ا ی 
الفخارية والخزفية الکتشفة 3 الوقع بعض الاهتمام من خلال ما آفرده لبا السید غیزا 
فيهرفاري ۳۵۰۵۲۷۵۲۱ 0622 وزملاژه من مساحة ضمن كتابهم عن حفريات 113 

أما تلك المجموعة من المسكوكات الإسلامية؛ فعلى الرغم من أهميتها وتنوع 
معدنها ووحداتها واختلاف الفترات التاريخية التي تنتمي إليهاء فإن ما كِب عنها لم 
يزد عن بضعة آسطر تضمنت ذکرا لأهم هذه القطع وآرقام تسجیلها وعصرها دون أي 
دراسة وافية عنها . الأمر الذي دفعني لكتابة هذا البحث المتواضع لعلني أنجح 4 سد 
ما شعرت به من نقص ب هذا الجانب» لاسيما وآنه قد سبق لي التعامل مع بعض هذه 
المسكوكات أثناء إنجازي لعمل علمي سابق؛ له طبيعته المختلفة عمًا سيرد 2 هذا 
البحت 4 


(1) غيزا فيهرافاري وآخرون. مرجع سابق» صفحات متفرقة. 

:) - من هذه الدراسات نذكر2( 

Abdulhamid Abdussaid, "An Early Mosque at Medinat Sultan", Libya Antiqua, 
vols III-IV, 1966 - 67. ۳۳۰ 155 - ۰ 

Mohammad Mostafa, "Excavation at Medinat Al-Sultan. Apreliminary Report" 
Libya Antiqua, vols III-IV, 1966 - 67. ۳۳۰ 145 - 154. 

Geza Fehervari, et al, Excavations at Surt ( Medinat Al- Sultan) between 1977 
and 1981, London, 2002. PP. 25 - 67. 

(3) Ibid, PP. 69 4 

(4) جمعة المهدي کشبور: المسکوکات الاسلامية في متاحف لیبیا. رسالة ماجستیر غیر منشورة كلية الآداب ‏ جامعة 

قاریونس. بنغازي» 2000م. 


(47) 
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الس ]لق ذلتك أن شحاف عدا انكر نون اليك وكاث | سامت عفن انیا 
رس مدينة سرت الإسلامية أو بالقرب منه لم تُثير إليها أي من الدراسات 
السابقة؛ لذا رأيت أنه من المفيد ضمها هي الأخرى لمادة هذا البحث. آما عن تلك القطع 
الذهبية التي عثر عليها 2 مدينة سرت موسم 2003 فيما عرف باسم الحفرية العربية 
التي أقامتها مصلحة الآثار بمشاركة باحثين آثاريين من دول عربية» فإنني لم أسع إلى 
مها E E N RN OO E‏ 
يبلغ عدد قطع المسكوكات التي يتطرق لہا هذا البحث ثماني عشرة قطعة 
جميعها عثر عليها ب2 مدينة سرت أو على مقربة منهاء من هذه المسكوكات عشر 
قطع ذهبية وخمس قطع فضية وثلاث قطع برونزية» وقد تمكنت من قراءة جميع 
نصوصها الکتابية باستثناء الفلسین آرقام (۰13 14)؛ وذلك بسبب ما لحق كتاباتها من 
تلف. کما استطعت التعرف علی وحداتها والدول الاسلامية التي تنتمي الیها فکانت 
على النحو التالي: 
8 دینارین موحدیین. 
8 ثمانية أرباع دنانير فاطمية. 
9 درهماً فاطميا. 
8 نصف درهم فاطمیا. 
8 ربع درهم فاطمیا. 
8 درهمین موحدیین. 
ثلاثة فلوس فاطمية. 
وقد بدا لي أن أقسسّمها إلى مجموعتين وفقاً للدولة الإسلامية التي أصدرتها وأن 
أسردها متتابعة حسب التسلسل التاريخي لبا کما هو متبع 2 مثل هذا النوع من 
البحوت. 
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المجموعة الأولى / المسكوكات الفاطمية : 

القطعة رقم (1): درهم فضي یعود لفترة خلافة العز لدین اللّه الفاطمي (341- 
5 ه)» عشر علیه الدکتور محمد مصطفی الشرف علی حفریات سرت یوم 
65/1336 خارج مين ا اتات یرت هه بو ار الس ۱ 

ولو الحظ | نهذ لدوم لعف مس رو وکا مهو ده نت زد ان لاه 
اگوی مه نی روا از و ر 
ربما یکون آحد درهمین یعودان للخليفة العز یحتفظ بهما التحف الاسلامي بطرابلس» 
وان کان تحدید هذا الدرهم والتعرف علیه بدفة یحتاج منا مراجعة تقاریر وصور 
وسجلات حفریات سرت موسم 65 - 1966م؛ اٍذ ان الدکتور محمد مصطفی لم یقدم لنا 
2 تقريره المبدكي الذي نشره بمجلة ليبيا القديمة أية تفاصيل عن هذا الدرهم سوى أنه 
يحمل كتابة کوفية باسم الخليفة العز لدین اللّه» وبالتالي نجهل مكان وتاريخ ضربه 
والعبارات التي کانت مسجلة علیه. 

ویالعودة لنماذج الدراهم العزية ف الجموعات العالية یمکن التکمن بما کان 
يحمل من کتابات. حیث عادة ما نشاهد علی کل من الوجه والظهر نقطة مرکزية 
بارزة تحیط بها ثلاثة هوامش داثرية متحدة الرکزء تحمل .3 الوجه شهادة التوحید 
والرسالة الحمدية وعبارة شيعية متطرفة تشیر الی الامام علي بن آبي طالب وآفضلیته. 
بینما تحمل هوامش الظهر اسم وآلقاب الخليفة العز وتاریخ ومکان الضری () 

وعلی الرغم من آن هذا الدرهم الفقود قد اکتشف خارج بناء السجد الجامم 
ولیس بداخله» الا آنه یکتسب آهمية خاصة» حیث شارك مع بعض الکسر الفخارية 
الصقولة ویقایا الزخارف الجصية بالسجد وغیرها من الأدلة الاثرية ‏ تعزیز الراي 


(1) Mohammad Mostafa: Op.Cit, P.150. 
.212 غيزا فيهرافاري واخرون» مرجع سابق» ص‎ )2( 
مايسه محمود داود: المسكوكات الفاطمية بمجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. دار الفكر العربيء القاهرة.‎ )3( 
رقم ۰1133 ص237.‎ 1 


)49( 
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القائل بأن توسعة المسجد الجامع بسرت قد حدثت 2 عهد الخليفة العز لدین الله بعد 
ا ری 34د يلل وقدل كلوه اعدو م 3 07 

القطعة رقم (2) : فلس برونزي مطلي بالفضة 2 محاولة لتزيیفه وتسویقه علی آنه 
درهم فضي» عر عليه 2 الجس ([0) خلال شهر الربیع من سنة 1979 الوسم الثالث 
من حفريات سرت المشتركة ما بين مصلحة الآثار الليبية وجمعية الدراسات الليبية 
لو و هك بل ارات د ی 9 4 7 

والفلس يعود لفترة حكم الخليفة الفاطمي المعز لدين اللّه؛ إلا أن هامشه 
الخارجي مقصوص. وبالتالي یصبح من الصعب تحدید مکان وتاریخ ضربه. آما 
کتاباته فکانت علی النحو التالي: 





الوجه الظه_ر 
المركز: دائرة خطية تتوسطها المركز: دانرة خطیه تتوسطها 
نقطة مركزية بارزة نقطة مركزية بارزة 
الهامش الداخلي: لا اله إلا الله محمد رسول الله أ الهامش الداخلي: المعز لدين الله آم[ير المؤمنين] 
الهامش الأوسط: وعلي أفضل الوصيين الهامش الأوسط: دعا الإمام معد لتوحيد 
ووزير خير المرسلين الإله الصمد 
الهامش الخارجي: مقصوص الهامش الخارجي: مقصوص 


شگکل الفلس ببدو متطابقاً مم شکل الدینار العزي ذي النقطة الرکزيدة 
والبوامش الدائرية الثلاثة التي تُقرأ من الداخل الی الخارج» وهذا الشکل ابتکره 
الخليفة العز لدین اللّه لسکته من الدنانیر والدراهم رغبة منه 2 اعطاگها شخصية 
مميزة مستقلة لم یسبق تداولها من قبل وتختلف کلية عن مسکوکات کل من 
الخلافة العباسية بط الشرق والخلافة الأموية ۶ الأندنس © 


(1) غیزا فيهرافاري وآخرون. مرجع سابق. ص ص۰71 ۰79 81. 

(2) المرجع نفسه. ص213. 

(3) عاطف منصور محمد رمضان: موسوعه النقود في العالم الاسلامي, الجزء الأول ( نقود الخلافة الاسلامية ). القاهرة: 
دار القاهرة. ۰2004 ص ص334 335. 


)50( 
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واک عانم كد ناك مز | امس هام ها تین ات شیب ری 
لشهادة التوحید والرسالة الحمدية بمض مبادی العقیدة الشيعية. حیث سجل ‏ 
الپامش الاوسط للوجه عبارة (وعلي آفضل الوصیین ووزير خير المرسلين) إشارة إلى أن 
الامام علي بن آبي طالب هو وصي الرسول ی ووزيره» وهو الآمر الذي حرص الشيعة 
على تأكيده من خلال بعض الأحاديث النبوية التي ذكروها عن الرسول #5 وج 
المقابل حمل البامش الأوسط للظهر عبارة ( دعا الإمام معد لتوحيد الإله الصمد ) إشارة 
إلى قيام الخليفة معد الملقب بالمعز لدين الله بأمر الدعوة إلى عبادة اللّه الواحد الصمد 
متلما فعل الرسول 346 وهي الوظيفة الاأساسية للامام خاصة بعد آن کشرت الفتن 
اکر اا ا 

ويقودنا هذا الفلس للحديث عن قضية تزييف النقود التي هي ظاهرة قديمة 
ا و و ا ا E‏ اا 
الإسلامية التي تمرضت مسكوكاتها هي الأخرى لعمليات الفش والتدليس المختلفة› 
وبالطبع لم تكن الدولة الفاطمية بمعزل عن ذلك» بل إن ابن الأثيريسوق لنا حادثة 
تزييف جرت أثاء فترة حكم الخليفة المعز لدين الله نفسه ضريت فیها الدنانیرمن 
النحاس الأصفر وطليت من الخارج بالذهب بهدف خلط مكافأة مالية بمقدار مائة ألف 
دينار تعهد الخليفة بدفعها لحسان بن الجراح مقابل تخلّيه عن مساندة القرامطة (2) 

وقد أطلق المسلمون على المغشوش من المسكوكات أسماء عدة ذات دلالات 
محددة يتضح منها نوع الغش النقدي المتبع فيهاء وزيف هذا الدرهم الذي عثر عليه 2 
مدينة سرت يُطلق عليه 2 المصادر العربية اسم (التمويه) ويأخذ آسالیب متنوعة منها 
ضرب النحاس دراهم وطليها من الخارج بالفضة لتبدو لمن يراها أول مرة فضية حتى إذا 


(1) المرجع نفسه» ص ص340: 341. 
(2) ابن الأثير: الكامل في التاريخ» بیروت: دار صادر ودار بيروت» ۰1966 مجلد 8 ص ص ۰638 639. 


(51) 
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ما مر علیها زمن قليل انكشف أمرها وظهر نحاسها المموه بالفضة على نحو ما حدث 
الوه سرت ف 

القطعة رقم (3) : نصف درهم فضي فاقد لنصفه. عثر علیه خلال شهر الربيع من 
سنة 1999م 3 منطقة آثرية ثعرف باسم الشريفية تقع الی الشرق من موقع مدينة سرت 
الاسلامية بحوالي 12 کم وقد أشار إلى اكتشافه الأستاذ عبد الله علي الرحيبي 2 
تقريره المقدم لمصلحة الآثار عن أعمال الموسم الأول لمشروع مسح الوديان الواقعة بمنطقة 
E‏ 

وعلى الرغم من فقد القطعة لنصفها وعدم وضوح كتابات الظهر التي من 
المفترض أنها تحمل اسم الخليفة الفاطمي ومكان الضرب وتاريخه؛ فإنه قد أمكن 
نسبته بكل ثقة إلى فترة حكم الخليفة العزيز باللّه (365 - 386 ه)؛ وذلك من خلال 


مضمون ما ظهر من نصوص كتابات الوجه وطريقة توزيعها على البوامش والتي تبدو 


عل اوا 
الوجه الظهر 
المركز: نقطة بارزة تحيط بها ون 


دائرتان خطيتان. 

الهامش الداخلى: [لا] إله إلا الله محمد الله د 
لهامش خلي: ‏ [9] 401 إلا الله ؛ رسول الله وعلى خير ا 
صفوة [الله]. 
الهامش الخارجي: محمد [رسول الله أرسله] بالهدى ودين ين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 











ویلاحظ علی هذا الدرهم آنه أصبح آکثر رونقاً وأقل ازدحاماً 2 کتاباته نظرا 
لاقتصاره علی هامشین فقط یفصل بینهما فراغ داثري بدلاً من ثلاثة هوامش متتالية. 
كما 3 دراهم الخليفة العز لدین اللّه السابقة له. آما من حیث نصوص كتاباته فهو 


(1) ضيف الله بن یحیی الزهراني: زیف النقود الاسلامية دار زهراء الشرق, القاهرة» 1993م» ص20. 
(2) هذه المعلومات أفادني بها الأستاذ عبد الله الرحيبي وسمح لي مشکوراً بدراسة هذه القطعة. فله مني جزیل الشکر 
والعرفان. 


(52) 
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يتطابق مع نصوص کتابات بعض دنانیر الخليفة العزیز باللّه.!"" وقد اشتملت علی شعار 
جدید من شعارات الذهب الشيعي ( علی خير صفوة اللّه ) الذي جاء بعد شهادة التوحید 
والرسالة الحمدية, وهو بذلك یکمل العقيدة لدی الشيعة التي تری 4 الایمان بالامام 
علي والوصاية والولاية له من آرکان الایمان» ویشیر الی فضل الامام علي وتمیزه بين 
آقرانه من صحابة الرسول 6 فهو خير صفوة الله من الصحابة» ولذلك فهو أحقهم 
بالولاية والوصاية کما ‏ معتقداتهم [2) 

القطعة رقم (4) : ربع درهم فضي عثر عليه ب2 الموسم الثاني للحفريات المشتركة 
بين مصلحة الآثار الليبية وجمعية الدراسات الليبية بلندن صيف عام 1978م ويرمز له 2 
سجلات حفریات سرت ب (78 -315)!" وه و یمود لفترة حکم الخلیفة الفاطمي 
الحاکم بأمر الله (386 - 411 ه) الا آنه مکسور ومرمّم ولا یمکننا تحدید مکان 


وتاريخ ضربه نتيجة التلف الذي لحق بهامشه الخارجي. وقد آمکن فراء: نصوصه على 











النحو التالى: 
الوجه الظهر 
المركز: محمد رسول الله المركز: الحاكم بأمر الله 
علي ولي الله أمير المؤمنين 
الهامش الداخلي: لا اله إلا الله وحده الهامش الداخلي: عبد الله ووليه المنصور 
لاا شريك له أبو علي الإمام 
الهامش الخارجي: غير مقروء الهامش الخارجي: غير مقروء 


2 هذا الربع من الدراهم الفاطمية تلااحظ عودة الكتابة المركزية إلى وسط 
الدرهم مع وجود هامشين يحيطان بهاء أما نصوصه فقد استحدثت فيها عبارة شيعية 
جديدة تشير إلى ولاية الإمام علي بن أبي طالب نصها (علي ولی اللّه) وتتطابق كتابات 


(1) مایسه محمود داود: مرجع سابق. آرقام ۰176 ۰187 ۰192 ص ص۰247 ۰250 251. 
(2) عاطف منصور محمد رمضان: مرجع سابق» ص ص353 354. 
(3) غیزا فيهرافاري وآخرون. مرجع سابق» ص ص۰108 213. 
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القطع أرقام (5 إلى 12) : ثماني قطع ذهبية من فتّة أرباع الدنانير الفاطمية عثر عليها 
بمدينة سرت خلال سنة 1982م» ولا علم لنا بظروف اكتشافها؛ وجميعها من طراز 
واحد یسب الی فترة حکم الخليفة الفاطمي الستتصر باللّه (427 - 487 ه) انفردت 
بضریه جزيرة صقلية دون بقية دور الضرب الفاطمية الاخری. 

الشکل العام لهذه الأرباع یتکون من دوائر متحدة الرکز تقطعها ستة آوتار 
بحيث يؤلف تقاطعها شکل نجمة سداسية الرژوس تتوسطها نقطة بارزة وقد روعي آن 
یکون کل وترین + وضع متواز بحیث استخدمت سطور تنقش علیه | النصوص 
الکتابية التي تسیر بعکس اتجاه الساعة» وبحیث تون نصوص کل وترین متوازیین 
متکاملة 2 العنی ویحیط بالوجه هامش یتضمن اقتباسا قرآنیا بالرسالة الحمديت 
فیما یحیط بالظهر هامش مماثل يحتوي علی مکان الضرب وتاریخه (7) 

وعلی الرغم من آن هذه القطع من آرباع الدتانیر الفاطمية تحمل نفس العبارات 
والنصوص الکتابية الا آنها تختلف فیما بینه | .8 طريقة توزیم تک الکلمات 
والآحرف على الأوتار الست 2 الوجه والظهر الآمر الذي أمكن معه تصنيفها إلى 
ثلاثة نماذج: 

النموذج الأول : ويتمثل 2 القطع آرقام ۰5 ۰6 7. ونصها كما يلي: 











الوجه الظهر 
المركز: لاا له المركز: الإم ام 
إلا ا لله مع د 
محم ند أبو د ميم 
رس عل الس تتصر 
الله علي باه أمير 
ولي الله المور منين 
الهامش: محمد رسول الله [أرسله بالهدى الهامش: بسم الله ضرب E‏ 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو وأربعمائة 
كره المشركون] 


(1) مايسه محمود داود: مرجع سابق. ص ص۰108 213. 
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النموذج الثاني : ويتمثل 2 القطع آرقام ۰8 9: ۰10 11. 

وهي تحمل اختلافاً بسيطأ یتمثل 2 آن كنية (آبو تمیم) الواردة 2 السطر 
الثالث من کتابات مرکز الظهر آصبحت مقسومة الی شطرين الأول (أبو) والثاني 
(تمیم) بخلاف ما جاءت عليه 2 النموذج الأول. 

النموذج الثالث : ویتمثل 2 القطعة رقم 12. 

ویلاحظ علیه اختلاف ترتیب کلمات الوجه واختفاء کنية (آبو تمیم) من 
کتابات الظهر واعادة ترتیبه على نحو مختلف عن النموذجین الأول والثاني» ویتضح 
ذلك من القراء: التالية لتصوصه: 











الوجه الظهر 
المرکز: ال له المركز: الا ام 
لا اله الا لله مع د 
محم 55 المس تنصر 
رس ول بال له 
عل أم پر 
ولي الله المو منين 
الهامش: محمد رسول الله [أرسله بالهدى الهامش: بسم الله ضرب هذا EIEN‏ 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون]. 


القطعة رقم (13) : فلس برونزي عثر عليه 2# الموسم الثاني للحفريات المشتركة 
ما بین مصلحة الاثار الليبية وجمعية الدراسات الليبية بلندن صیف 1978 وبالتحدید .2 
الجس (ز۰)0 ویُرمز له 2 سجلات الحفریات ب(م س. 78 - 268)» والقطعة متآكلة إلى 
درجة كبيرة» حتی ان الکتابات التي علیها یصعب قراءتها . وبالتالي یصعب نسبتها الی 
عصر معین» الا أن القائمين على هذه الحفريات أعادوها إلى العصر الفاطمي ربما 
استتادا (لی ما كدر هله نموا طن لهي اخرية لحري 1 


(1) غیزا فيهرافاري وآخرون» مرجع سابق» ص ص109» 213. 


(55) 
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القطمة رقم (14) : فلس نحاسي عثر عليه 2 الوسم الرابع من الحفریات 
الشترکه الشار |لیها سابقاً والتي آجریت 4 صیف 1981م؛ وپالتحدید 3 الجس 
(9)» ویرمز له 2 سجلات الحفریات ب (م س. 81 -۰)538 ووصفت بأن کتاباتها غير 
روو فال غر ن 
المجموعة الثانية / المسكوكات الموحدية : 

يبلغ عدد هذه المجموعة من المسكوكات الإسلامية التي عثر عليها 2 مدينة 
سرت عام 1982م آریع قطع فقط . تتمثل 2: دینارین من الذهب» ودرهمین من الفضت 
وجمیعها ترجع إلى عصر الدولة الوحدية (524 - 668 ه)» ولا علم لنا عن ظروف 
اکتشافها وان كانت على الأغلب ملتقطات سطحية. 

القطعة رقم (15) : دينار من الذهب يعود لعصر الدولة الموحدية فترة خلافة أبي 
محمد عبد المؤمن بن علي ( 524 - 558ه)» وهو من ضرب مدينة سبته المغربية جاءت 











الوجه الظهر 
المركز: لا اله إلا المركز: المهدي إمام 
الله محمد الأمة القائم 
رسول الله بأمر الله 
الهامش: من أربع عبارات محصورة ما بين | الهامش: من أربع عبارات محصورة ما بين 
أضلاع المربع ومحيط الدينار أضلاع المربع ومحيط الدينار 
1) بسم الله الرحمن الرحيم 1) أبو محمد عبد 
2) صلى الله على محمد 2) المؤمن بن علي 
3) وآله الطیبین 3) أمير المؤمنين 
4) الطاهرین 4 الحمد له رب العالمین 


یی ها لد واد اهانض اوه تا و کا کار 
جدیدا ومختلفا عنن کل الدنالیر الاسلامية السابقة له ؛ اذ آصبع شکل الدیناز 
الوحدي عبارة عن دائرة تحمل 2 وسطها رسما لربع کبیر تلامس زوایاه الاريعة محیط 
الدینار مکونة بذلك آربعة هوامش جانبية نقشت فیها نصوص کنتابية بالخط النسخ 
(1) المرجع نفسه. ص ص۰123 213. 
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الأنیق التصل بدلاً من الخط الکوید» کما آصبح وزنه نصف الوزن الشرعي العتاد 
للدینار الاسلامي الذي يساوي (4.250 جراء) (1) 

وأذلاهة خا ا کن كناب هيد | ادا وو ا ات د 
المركز والبامش حملت شهادة التوحيد والرسالة المحمدية والبسملة والصلاة على النبي 
محمد وآله الطيبين الطاهرين بينما خصص مركز الظهر لذكر المهدي بن تومرت 
موسس الدولة الوحدية ولقبین من آلقابه ((مام الأمة والقائم بأمر اللّه) اعترافا بفضله 
وتکریماً له آما هوامش الظهر فقد حملت اسم عبد الومن بن علي وکنیته (آبو 
محمد) ولقبه (آمیر المنین) مع عبارة الحمد للّه رب العالین. 

والجدیر بالذكر أن لقب أمير المؤمنين الذي وصف به عبد المؤمن نفسه يعود 
نی بدایات تأسیس الدولة الوحدية عندما آقره الهدي من تومرت علی الجیش 
وقال:"آنتم الومنون وهذا آمیرکم. فاستحق عبد ائومن منذ ذلك الوم (مرة الومنین 
حتى إذا ما مات المهدي بن تومرت لم يجد حرجاً من أن يلقب به (2) 

واملفت للنظر 2 هدذا الدینار آنه یحمل مکان الضرب وهو سبته ولا ذکر 
لتاریخ الضرب کعادة بقية الدنانیر الوحدیة. 

القطعة رقم (16) : دینار من الذهب مماثل للدینار الوحدي السابق ‏ الشکل 
والتص الا آنه لا یحمل ذکر لاسم دار الضرب» وهذا لیس بالغریب فالدناثیر الوحدية 
ف شالك لأسا ات لا ین داریا منیا 

القطعتان (۰17 18) : درهمان فضیان من الدراهم الوحدية التميزة باتخاذها 
الشکل الربع وخفة وزنها الدي لا یتجاوز الجرام واللصف بخلاف کل دراهم الدول 
الاسلامية السابقة لبا. وکتاباتها مرکزية بدون هوامش من ثلاثة آسطر آفقية علی 


(1) ولیم قازان: المسکوکات الاسلامية ( مجموعة خاصة ). بنك بيروت» بیروت» 1983م» ص78. 
(2) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخیص آخبار المفرب. تحقيق محمد سعید العریان ومحمد العربي العلمي. القاهرة 
1 ۰1949 ص192 
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الوجه وآخری علی الظهر نقشت جمیعها بالخط النسخ داخل إطار مربع من حبيبات 


متماسة (1) 
وتتصمن ا لنص ۱ التالي: 
الوجه الظهر 
لا اله إلا الله اله ربنا 
الأمر كله لله محمد رسولنا 
لا قوة إلا بالله المهدي إمامنا 











والملاحظ على كتابات هذين الدرهمين احتواؤهما على جوهر العقيدة عند 
الوحدین التمثلة 2 ذکر شهادة التوحید والرسالة الحمدية مع ذكر إمامه المهدي: 
ار و اوو ا و ا 
كما يتضح أن الدرهمين لا يحملان اسم الخليفة الموحدي كما هو على الدنانيرولا 
وجود لدار الضرب آو تاريخ الضرب؛ الأمر الذي جعل علماء المسكوكات الإسلامية 
يصفون هذا النوع من الدراهم بالدراهم الْمثْمَلة» أي التي لا يمكن استناذاً إلى نصوص 
كتاباتها نسبتها الی سنة محددة آو خليفة بذاته آو دار ضرب بعینها ومن ثم یصعب 
ا و تابن نیوا 
بعد هذا العرض لجميع قطع السکوکات (موضوع البحث) کان من الطبيعي 
آن آتجه بالبحث بعيداً عن الجانب الوصفي لپا وتحلیل ما اشتملت علیه من کتابات 
وأحاول بقدر الإمكان ربط هذه | لسحکوکحکات بمکان العثور علیها (مدينة سرت 
الاسلامیة). وما وصلنا من تاریخها وآخبارها» وقد انتهى بي هذا الاتجاه إلى جملة من 
النقاط الهمة آوجزها ‏ ختام هذا البحث فيما يلي: 
(1) جميع ما عَيْر عليه من مسكوكات إسلامية 4 مدينة سرت يعود إما لعصر الدولة 
الفاطمية أو عصر الدولة الموحدية» ولم يعثر حتى الآن. حسب علمي ‏ على أية قطعة 
عملة ترجع إلى عصر الدولة الآموية أو العباسية» على الرغم من أن سرت كانت 


(1) رأفت محمد النبراوي: النقود الإسلامية منذ بداية القرن السادس وحتى نهاية القرن التاسع الهجريء مكتبة زهراء 
الشرق. القاهرة 2000م ص ص283 - 285. 


(58) 
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جزءاً من هاتين الدولتين قبل أن تصبح جزءاً من الدولة الفاطمية» ومع يقيني بأنه 
لیس من الستبعد آن تمدنا الحفریات 2 الستقبل بنماذج من المسكوكات الأموية 
والعباسية الا أن هذا النقص يوحي بأن مدينة سرت خلال هذين العصرين كانت 
مجرد بلدة صغيرة بسيطة لیس لبا نشاط تجاري واسع کالذي آصبحت علیه 2 
العصر الفاطمي» ویتأکد ذلك من الوصف القتضب الذي قدمه عنها اليعقوبي (ت 
4 آوالذي خلا من ذکر آي معالم للمدينة آو اشارة لژوضاعها الاقتصادية, 
وانما رکز فیه فقط علی تحدید موقعها وتسمیه آهلها وکاآنه لم یجد فیها ما 
مدو ا کرم ده خاد ها ها مدیته [جدانیا او ان انها 
كا وف ةا اف وواک كات رادت با قاة می دادن موقل س0 
ه) !*" والبكري (ت 487 همع سرت الى كاده انذاك ب او مها 
حت فاا یاف ان الما ماع ا ماس ملاس اند 

(2) لا یوجد من بين هذه المسكوكات قطعة واحدة من ضرب مدينة سرت ولا نعلم آن 
الجموعات العالية للمسکوکات الاسلامية حوت قطعة ما ضرب سرت وبالثل لم 
یرد بذ الصادر التاريخية ما یشیر |لی ذلاه طوال مراحل تاریخها کما آن 
الحفريات الأثرية لم تکشف عن قوالب للسك آو ما من شأنه أن يوحي بوجود دار 
للضرب 2 سرت؛ آما تلك الصنج الزجاجية الخمس التي عثر علیها ط حفریات 
سرت فين غل الأغلب من الصنح التي یضبط بها العیارون الأوزان الصحيحة 
والشرعية للمسکوکات التداولة بین الناس ولا علاقة لپا بدور الضرب. وسرت 
بهذا الوضع لا تختلف عن شقيقتها إجدابيا التي لم يعرف عنها هي الأخرى أن 
ضربت سكة باسمهاء أما طرابلس وبرقة وزويلة فالثابت أنها مارست هذا النشاط 
ف بعض فترات تاریخها لاسیما العصر الفاطمي ولو علی نطاق ضیق. 

(1) محمد یوسف نجم واحسان عباس. مرجع سابق. ص9. 

(2) المرجع نفسه. ص ص۰21 22. 


(3) المرجع نفسه. ص30. 
(4) غیزا فيهرافاري وآخرون. مرجع سابق. ص ص208 - 211. 
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(3) يتضح مما سبق عرضه من مسكوكات المجموعة الأولى أن اللمسكوكات 
الفاطمية التي عُثر عليها ب مسرت ترجع لفترة خلافة كل من الخليفة المعز لدين الله 
(341 - 365 ه) والخليفة العزیز باللّه (365 - 386 ه) والخليفة الحاكم بأمر الله 
(386 - 411 ه) والخليفة الستتصر باللّه (427 - 487 ه). وبالتالي فهي تمود للفترة 
المتدة ما بین منتصف القرن الرابع ونهاية القرن الخامس الپجریین» وهي ذات 
الفترة التي شهدت ازدهار سرت سواء تحت الحکم الفاطمي الباشر آو تحت آمراء 
بني زيري الذین آوکل الیهم الفاطمیون أمر المغرب بعد رحيلهم إلى مصر. 

ولیس بالستفرب آلاً یعثر علی مسکوکات فاطمية 3 سرت تعود اٍلی ما قبل 

خاو الم تذين الله ذلك أن سرك وق سيعت ها یه ادا ظییین ض عام انس ۱ 

شأنها شأن بقية مدن شرق ليبيا فإنها ك# واقع الآمر لم تنعم بالبدوء والاستقرار + ظل 

الفاطميين أو تجد اهتماماً من خلفائهم إل زمن خلافة المعز لدين الله الذي أدرك أنه لا 
سبيل إلى وصوله لحكم مصر إلا عبر الاهتمام بالمنطقة الواقعة ما بين تونس ومصر 
اا ا فن ولور ها 

آما عن عدم العثور على مسكوكات فاطمية 4 سرت ترجع إلى ما بعد عهد 
الخليفة المستتصر باللّه» فمرد ذلك راجع على الأرجح لما شهدته سرت وشقيقاتها من 
تدهور 2 آحوالپا بعد رحیل الفاطمیین عنها . وما آعقب ذلك من آحداث سياسية کنيرة 

جعلتها تبدو 2 حالة ضعف تام (2) وهو ما نلمسه بوضوح + وصف الادريسي ۳ 

(1) الکشف عن مسکوکات فاطمية ضرب صقلية 2 سرت يعطي الرء شعوراً بوجود 
علاقات تجارية كانت قائمة ما بين سرت وصقلية زمن الفاطميين» وهو أمر غير 
مستبعد وتدعمه عدة أدلة منها قرب المسافة بين الاثنين» والعثور على بعض الكسر 

(1) انظر ص2 هامش رقم 3 من هذا البحث. 

(2) عن تدهور سرت واجدابیا وبرقة انظر: .55 - 37 ۳۰ بات ۵0۰ باق Abdallah Rehebi, et‏ 

(3) یصف الادريسي ( ت 548ه) سرت واجدابیا بقوله:"... في زماننا هذا في نهاية ضعف وقلة عامر فقد بقي لهما ومنها 
توهم رسم وحلیه اسم...۰ ووصف برقه بقوله:"... في هذا الوقت عامرها قلیل واسواقها کاسدة وکانت فیما سبق على 


غير هذه الصفة". 
محمد يوسف نجم وإحسان عباسء مرجع سابق» ص ص۰46 48 49. 
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الخزفية ب4 سرت وإجدابيا لها صلة بأنواع من الخزف موجودة 4 صقلية (1) 

(2) العشور 2 مدينة سرت التي اشتهرت بتاريخها الفاطمي على مجموعة من 
المسكوكات الموحدية العائدة إلى فترة حكم الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي 
( 524 - 558ه) أمر طبيعي ويتفق مع سير الأحداث التاريخية 2 النطقة ولا یخرج 
عنها إذ تکد الراجع التاريخية آن عبد المن بن علي بعد آن نجح ‏ أن يحرر 
أفريقية من حکم النورماندیین قام سنة 555ه- ببسط سلطته على طرابلس وما 
حولپا وأقر علیها والیها السابق آبو یحیی رافع بن مطروح فامتدت بذلك حدود دولته 
الموحدية إلى تاورغاء وتخوم سرت شرقاً؛ © وربما تجاوزت ذلك 4# بعض الأوقات» 
ومن ثم فإن هذه المسكوكات الموحدية إما أن تكون وصلت سرت عبر القادمين 
الیها من طرابلس. واما آن تکون سرت ذاتها خضعت للدولة الموحدية فتداول أهلها 
الدنانیر والدراهم الوحدية بحکم آنهم جزء من رعایا الدولة و2 الحالتین یصبح من 
الطبيعي أن يضم ثرى سرت بعض السکوکات الوحدية». کما ضم من قبلها 
عددا من السحکوحکات الفاطمية. 


(1) H. Blake., A. Hutt., and Whitehouse., "Ajdabiyah and the earliest fatimid 
Architecture", Libya Antiqua, vol VIII , 1971. ۳۳۰ 113 - ۰ 

(2) صالح الصادق السباني: ليبيا أثناء العهد الموحدي والدولة الحفصية ( ق 6 - 10ه/12 -16م)» مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية. طرابلس» ۰22006 ص ص136 - 140. 
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